
علــى وقــع صــوت الرصــاص.. هــل تنجــح
يقيـــا الخرطـــوم في نـــ فتيـــل الأزمـــة بإفر

الوسطى؟
, يناير  | كتبه عائد عميرة

تحتضن العاصمة السودانية الخرطوم، غدًا الخميس، محادثات برعاية الاتحاد الإفريقي بين حكومة
يـة إفريقيـا الوسـطى و مجموعـة مسـلحة بهـدف إحلال السلام في هـذا البلـد الذي يعيـش جمهور
على وقع صراع دامٍ منذ سنوات، فهل تفلح الخرطوم في ذلك، خاصة أن العنف متواصل إلى اليوم

وخلف المئات من القتلى في صفوف الجهات المتصارعة والمدنيين؟

حوار منتظر

هذا الحوار الذي يعده الاتحاد الإفريقي منذ يوليو/تموز ، من المنتظر أن يمهّد لتوقيع اتفاق
مبدئي بين فرقاء إفريقيا الوسطى بشأن ملفات الترتيبات الأمنية والحكم وقسمة السلطة وإعادة

الدمج والتسريح لقوات الفصائل المسلحة ودمجها في القوات المسلحة النظامية.
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وأعلنت الخرطوم، في سبتمبر/أيلول الماضي، أن الاتحاد الإفريقي تبنى مبادرة السودان لوقف الصراع
ــة أغســطس/آب المــاضي، ــا الوســطى وإحلال السلام، واســتضافت الخرطــوم، نهاي المســلح في إفريقي
خمسة فصائل مسلحة على مدار يومين في مفاوضات سرية، انتهت بتوقيع اتفاق مبدئي أو مذكرة

تفاهم قضت بتكوين إطار مشترك للسلام باسم “تجمع إفريقيا الوسطى“.

ية إفريقيا الوسطي وسبق ويعول الاتحاد الإفريقي على مبادرة السودان في تحقيق السلام بجمهور
أن أعلن رئيس مفوضية الأمن والسلم الإفريقي إسماعيل شرقي أن جهود الخرطوم هي الوحيدة
الـتي يمكنهـا أن تتيـح توقيـع المجموعـات المسـلحة لاتفـاق سلام مـع الحكومـة وتسـليم أسـلحتها كافـة
ــادرة الاتحــاد الإفريقــي ــدًا أن جهــود الخرطــوم مكملــة لمب والانضمــام إلى جهــود وتنميــة بلادهــا، مؤك

وليست منفصلة عنها.

منذ الاستقلال ظلت دوائر القرار تحت هيمنة الأعراق المسيحية، وجميع
الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم البلاد كانوا كلهم مسيحيين

من بين الفصائل المسلحة التي ستشارك في هذه المفاوضات نجد “الجبهة الشعبية لنهضة إفريقيا
الوســـطى” و”حركة أنـــتي – بالاكا” و”حركـــة نهضـــة إفريقيـــا الوســـطى” و”الحركة الوطنيـــة لإفريقيـــا
الوســطى” و”حركة الوحــدة مــن أجــل سلام إفريقيــا الوســطى”، فضلاً عــن العديــد مــن الحركــات

المسلحة الأخرى.

ويأمــل الأفارقــة في أن تنشــط مفاوضــات الخرطــوم، مبــادرة الاتحــاد الإفريقــي للسلام والمصالحــة في
دولة إفريقيا الوسطى، التي انطلقت عام ، ما من شأنه أن يعود بالفائدة على القارة السمراء

بصفة عامة وإفريقيا الوسطى بصفة خاصة.

يـة إفريقيـا الوسـطى يمكـن أن وقبـل أيـام، حـذر مسـؤول أممـي كـبير مـن أن انعـدام الأمـن في جمهور
يتسـبب في نـشر العنـف عـبر الحـدود إلى دول مجـاورة، وأن ذلـك سـيؤدي بـدوره إلى تزايـد حالـة عـدم
الاستقرار في المنطقة، وقال الممثل الخاص لسكرتير العام للأمم المتحدة لشؤون منطقة وسط إفريقيا
ورئيـس المكتـب الإقليمـي للأمـم المتحـدة في المنطقـة فرانسـوا فـول، إنـه يتعين الاسـتمرار في بـذل جهـود

إقليمية بطريقة منسقة من أجل دعم السلام والأمن في المنطقة.

بداية الأزمة

تعود بداية هذه الأزمة الأمنية إلى سنة ، عندما اتهمت الجماعة الإسلامية المسلحة المعروفة
باســم “ســيليكا” الحكومــة السابقــة بتراجعهــا عــن اتفــاق يعــود إلى ســنة  ويقــضي بإنهــاء حــرب
أهليــة سابقــة، وفي مــارس/آذار ، وصــلت “الســيليكا”، العاصــمة بــانغي، وتمكنّــت مــن بســط
نفوذها على السلطة تحت اسم الجبهة الشعبية لنهضة إفريقيا الوسطى، وما أعقبه من تجاوزات

ارتكبها مقاتلو سيليكا في منطقة الرئيس السابق العرقية وفي العاصمة بانغي.



وتتكون السيليكا، وتعني التحالف، من مجموعة من المسلحين غالبيتهم من المسلمين وقد انضمت
يزيه، وعزز المرتزقـة يـة آنـذاك فرانسـوا بـوز لصـفوف القـوات النظاميـة بهـدف الإطاحـة برئيـس الجمهور
يزيه التشـاديون صـفوف سـيليكا التي لم تكـن لهـا أي هـدف آخـر سـوى الإطاحـة بـالرئيس فرانسـوا بـوز

. وهو ما حدث في مارس/آذار الماضي

لم تتمكن القوات الأممية من حفظ السلام في البلاد

تجــاوزات ســيليكا في بــانغي والمحافظــات الغربيــة للبلاد، دفعــت العديــد مــن المــواطنين إلى تشكيــل
مجموعــات للــدفاع الــذاتي تســمى “أنــتي – بالاكــا” لم تلبــث أن هــاجمت المجموعــات المســلمة في المــدن
الغربيــة ولم تعــد تفــرق بين ســيليكا وســائر المســلمين، وقد انضــم الآلاف مــن الجنــود ممــن خــدموا في

الجيش إبان فترة فرانسوا إلى مقاتلي الـ”أنتي – بالاكا” المسيحيين.

هذه المجموعات بدأت في استهداف عموم المسلمين خاصة التجار في المدن وملاك المواشي الفلان في
البــوادي، كــونهم الطبقــة الأغــنى في البلاد في وســط فقــير، ونظمــت عمليــات نهــب ممنهجــة لــدكاكين

المسلمين في المدن، ولمواشيهم في الأرياف.

ونتج عن هذا، احتلال مجموعة الـ”أنتي – بالاكا” للعديد من المدن، ما أدى إلى حركة نزوح كبيرة، فقد
غادر المسلمون الأجانب البلاد، كما ن مواطنون مسلمون إلى تشاد والكاميرون بمساعدة وكالات
ــ آخــرون نحــو شرق البلاد، ومــن بقــي في العاصــمة مــن المســلمين فهــم الغــوث الإنســاني، فيمــا ن

يعيشون محاصرين في بعض الأحياء.

ية إفريقيا الوسطى بفترة من الهدوء النسبي، لكن بعد سنتين من هذه الأحداث، تمتعت جمهور
التوترات بين العدد المتزايد من المجموعات المسلحة اندلعت مرة أخرى في نهاية سنة ، وبات
هذا البلد يدور في دوامة من العنف المتجدد، حتى تطوّر النزاع في عامي  و على هيئة



هجمات عنيفة في مواقع متعددة.

ما يزيد من فرضيات فشل المفاوضات، أن الصراعات في البلاد لم تكن بين
“سيليكا” و”أنتي – بالاكا” فقط، بل أيضًا بين مجموعات عرقية وسياسية

أخرى

يخيًــا، إفريقيــا الوســطي مليئــة بالانقلابــات وحركــات التمــرد، مــا جعلهــا علــى الــدوام عرضــة لعــدم وتار
الاســـتقرار، لكنهـــا المـــرة الأولى في تـــاريخ البلاد الـــتي تنزلـــق فيهـــا إلى دائـــرة العنـــف الطـــائفي، فإفريقيـــا
يــة إفريقيــا الوســطى الوســطى لم تشهــد مــن قبــل مواجهــات تقــوم علــى أســاس ديــني، وتعــد جمهور
إحدى أفقر الدول في العالم وواحدة من الدول الأقل نموًا في العالم، رغم امتلاكها لثروات باطنية كبيرة

خاصة من يورانيوم وذهب وماس وفير.

وما زاد من حدة الصراع، البُعد التاريخي لها، فمنذ الاستقلال ظلت دوائر القرار تحت هيمنة الأعراق
المسيحية (غبايا، ياكوما، سارا، إلخ)، وجميع الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم البلاد (داكو، بوكاسا،
كولينغبا، باتاسي وبوزيزي) كانوا كلهم مسيحيين ولو أن اثنين منهم (بوكاسا وباتاسي) اعتنقا الإسلام

تزلفًا، ما أثار حفيظة المسلمين هناك.

ويشكلّ السكان المسلمون تاريخيًا أقلية ظلت تهيمن على محافظات الشمال وخاصة فاغاكا التي
ظلت يُنظر إليها منذ الاستعمار بوصفها طرف البلاد القصي، وقد مثّل وصول سيليكا إلى السلطة
صدمـة كسرت قواعـد لعبـة سياسـية كـانت تتحكـم فيهـا طبقـة سياسـية تمثـل المجموعـات العرقيـة في

غرب البلاد ووسطها وتدور في فلك الحكم العسكري.

فرص النجاح

هذه المفاوضات التي تستضيفها الخرطوم، ليست الأولى، فقد عرفت البلاد التي استقلت عن فرنسا
في  من أغسطس/آب  العديد من المفاوضات، إلا أن جميعها لم ينجح، فلم ينفّذ أي بنود
مــن الاتفاقيــات الــتي تــم التوصــل إليهــا، مــا جعــل بعــض منــاطق البلاد تبقــى تحــت ســيطرة ســيليكا

وبعضها الآخر تحت سيطرة أنتي بالاكا.

ــا الوســطى في معاناتهــا جــراء الصراع ــادرات إحلال السلام ظلــت إفريقي ورغــم جهــود المصالحــة ومب
ــا بين قتلــى وجرحــى، ومئــات المتجــدد بين الحين والآخــر، وتكبــدت جــراء ذلــك الصراع آلاف الضحاي

الآلاف من النازحين والمشردين.

وبعـد سـنة مـن بدايـة الأزمـة، بـادرت الأمـم المتحـدة بإرسـال قـوات متعـددة الجنسـيات بهـدف حفـظ
كــثر ممــا هــي عليــه، ولكــنّ ذلــك لم يمنــع اســتمرار الأزمــة، بــل السلام والحيلولــة دون تــردي الأوضــاع أ

وتفاقمها حتى إن قوات حفظ السلام ذاتها صارت مستهدفة من الميليشيات المسلحة.



، كتوبر/تشرين الأول وسمح التدخل العسكري لفرنسا في ديسمبر/كانون الأول  حتى أ
والأمم المتحدة بانتخاب الرئيس فوستين أركانغ تواديرا وعودة الهدوء إلى العاصمة بانغي، لكن ليس
داخـل البلاد، حيـث تصاعـد العنـف منـذ نـوفمبر/تشرين الثـاني المـاضي، وأودى بحيـاة الآلاف، كمـا أدى

كثر من  ألف شخص، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة. إلى نزوح أ

نزوح الآلاف نتيجة أعمال العنف المتواصلة

وفي أحدث هجوم، قتل  شخصًا بينهم راعي ورجل للدرك، أول أمس الأحد، في قرية زورو سانجو
غـــرب البلاد علـــى أيـــدي مســـلحين يشتبـــه في كـــونهم مـــن أعضـــاء مجموعـــة مســـلحة تدعى حمايـــة
“الفـولاني”، وقـد تـم تأسـيس هـذه الجماعـة في غـرب البلاد أواخـر عـام ، وفـق المتحـدث باسـم

بعثة الأمم المتحدة في وسط إفريقيا (مينوسكا) فلاديمير مونتيرو.

يـد مـن فرضيـات فشـل المفاوضـات، أن الصراعـات في البلاد لم تكـن بين “سـيليكا” و”أنتي بالاكـا” مـا يز
فقط، بل أيضًا بين مجموعات عرقية وسياسية أخرى، فضلاً عن الصراع المعتاد في مثل هذه البلدان
يــد الانفــراد الفقــيرة في مواردهــا إلى حــد مــا علــى المــوارد بين القبائــل والطوائــف المختلفــة، فــالجميع ير

بالسلطة والاستحواذ على الموارد التي يمتلكها ذلك البلد.

هــذا الصراع الــداخلي، يتــم بين الفينــة والأخــرى تأجيجــه مــن جهــات خارجيــة، فقــد تحــولت إفريقيــا
الوسطى إلى ساحة تتنافس فيها الدول الكبرى، وفي خضم الصراع الذي اندلع وجدت قوى دولية
الفرصـة مواتيـة لتحقيـق مصالـح خاصـة بهـا في هـذه المسـتعمرة الفرنسـية السابقـة الـتي تضـم مـوارد

https://www.youtube.com/watch?v=ssmFPc5-rG0


طبيعية مهمة كالماس والذهب.
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